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يتتبع تحقيق »العربي الجديد« الاستقصائي كيف جرى إهدار ملايين الدولارات في دولة فقيرة حظيت بفرصة كبيرة 
عبر مشاريع استخراج النفط فيها، ولم تلتزم حكومتها بنسب إنفاق عائداتها المتفق عليها لتبدد عبر شراء السلاح

تلاعب بالعائدات وإهدار في شراء السلاح

نقمة النفط 
التشادي

أنجمينا ـ محمد جدي حسن

ــيـــس الـــتـــشـــادي الـــراحـــل  ــرئـ بـــــدا الـ
إدريس ديبي متحسرا على كيفية 
إنــفــاق عـــائـــدات نــفــط بــــلاده، التي 
سيئة«  »بطريقة  بـ فيها  بالتصرف  اعــتــرف 
انفاقها كما ينبغي، وفــق ما قاله في  وعــدم 
حوار مع قناة Monde TV5 الفرنكوفونية في 

25 يونيو/حزيران 2017.
لكن على الرغم من مرور عدة سنوات عقب 
ذلك الاعتراف، لم تتغير طريقة التعامل مع 
تــلــك الـــعـــائـــدات ولا عــمــلــيــات الإنـــفـــاق، الــتــي 
تــخــالــف اشــتــراطــات الــبــنــك الــدولــي لتمويل 
مــشــروع تــطــويــر الــطــاقــة الاإتــاجــيــة لحقول 
ــــط أنـــابـــيـــب مــــن دوبـــــــا، جــنــوبــي  الـــنـــفـــط وخـ
ــة الــكــامــيــرون،  ــ تـــشـــاد، وحـــتـــى ســـواحـــل دولـ
بــطــول 1070 كــيــلــومــتــرا، عــبــر قـــرض بقيمة 
140 مليون دولار أميركي، على أن تخصص 
لــقــطــاعــات  ــدات  ــائــ ــعــ الــ ــن  نــجــامــيــنــا 80% مــ
التعليم والصحة والبنية التحتية والزراعة 
تيريز  تقول  ما  الحيوانية، حسب  والــثــروة 
ــيـــه، الـــعـــضـــو الـــســـابـــق فــــي هــيــئــة  ــبـ مـــوكـــومـ
المــــوارد البترولية  ــراف عــلــى  ــ الــرقــابــة والإشـ
مــن تسعة   1999 عــام  فــي  )تشكلت   CCSRP
أعـــــضـــــاء، بــيــنــهــم 4 مــــن المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي، 
العليا، ونائب برلماني،  المحكمة  وقاض في 
وعضو في مجلس الشيوخ ومدير الخزينة 
والمـــديـــر الــوطــنــي لــلــمــصــرف المـــركـــزي لـــدول 
القاضية  وتضيف   .)BEAC أفريقيا  وســط 
موكومبيه، التي تعمل في محكمة نجامينا 
الابتدائية، أن تشاد لم تلتزم بالشروط التي 
وضعها البنك الدولي، ولم يستفد المجتمع 
من موارد البترول كما يجب، وهو ما يؤكده 
النائب في البرلمان التشادي، الضرير بيرال 
»الناس  قائلا،  الجديد«،  »العربي  لـ مبيكو، 
النفط ولماذا  عائدات  أين ذهبت  يتساءلون 

لم تؤدِ دورها في التنمية«. 
البنك  التشادي على شــروط  البرلمان  ووافــق 
الدولي في الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول 
 ،1999 الثاني  يــنــايــر/كــانــون   11 وفــي   .1998
صدر القانون رقم 001 بشأن إجــراءات إدارة 
ومياندوم  كوميه  حقول  مــن  النفط  عــائــدات 

طري 
ُ
الق التقرير  وفــق   ،2020 عــام  فــي  دولارا 

الــنــقــد  عـــن صـــنـــدوق  ــادر  الــــصــ رقــــم 20/134 
الــدولــي فــي إبــريــل/نــيــســان 2020. ورغـــم كل 
هـــذه الـــعـــائـــدات، يــؤكــد الــدكــتــور دوبــاهــيــدي 
الإدارة  بكلية  الاقتصاد  أستاذ  سامادنغار، 
الحكومية،  نجامينا  جامعة  في  والاقتصاد 
التشادية  الحكومة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
لــم تــوظــف الــعــوائــد الــنــفــطــيــة فــي الــقــطــاعــات 
الأساسية وفق المتفق عليه مع البنك الدولي.
مــا ذكـــره ســامــادنــغــار بــدأ مبكرا، إذ يكشف 
جدول هيئة الرقابة والإشــراف على الموارد 
الــفــتــرة مــن يوليو/تموز  الــبــتــرولــيــة )خـــلال 
2004 حتى يونيو/حزيران 2005( أن معدل 
التزام الــوزارات ذات الأولوية بموارد النفط 
المــخــصــصــة مــســبــقــا عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي: 
الثروة الحيوانية 3% والصحة العامة %10 
والأعمال الاجتماعية 12%، والمياه والبيئة 
الــعــامــة  ــال  ــ ــغـ ــ والأشـ  ،%43 والـــــزراعـــــة   %39
والتخطيط  الأراضــي  والنقل 86%، وتهيئة 
الــوطــنــيــة %95،  الــعــمــرانــي 94%، والــتــربــيــة 
والتعليم العالي 95%، وفق تأكيد القاضية 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، وهــــو ما  مــوكــومــبــيــه لـــ
كلية  عميد  نائب  آدم،  النائي  ناصر  يؤكده 
الــعــلــوم الاقــتــصــاديــة فــي جــامــعــة نجامينا 

»العربي الجديد«.  لـ
و»كان بإمكان الثروة النفطية التشادية دعم 
تلميذاً  إن  إذ  المــتــدهــور،  التعليمي  الــنــظــام 
واحداً من أصل ثلاثة ينجح في بلوغ الصف 
الأخير من المرحلة الابتدائية«، وفق التقرير 
الــعــالمــي لــرصــد الــتــعــلــيــم لــلــجــمــيــع، الــشــبــاب 
والمــــــهــــــارات: تــســخــيــر الــتــعــلــيــم لمــقــتــضــيــات 
الـــصـــادر عــن منظمة الأمـــم المتحدة  الــعــمــل، 
لــلــتــربــيــة والــعــلــم والــثــقــافــة فـــي عــــام 2012. 
وسجلت تشاد، بحسب التقرير، نسبة %45 
مـــن الــــرجــــال و26% مـــن الـــنـــســـاء فــقــط ممن 
يملكون القدرة على الــقــراءة، وهو ما يؤكد 
أن القوانين التي تنص على إنفاق إيــرادات 
المــوارد الطبيعية على قطاعات ذات أولوية 
لا يمكنها أن تضمن حصول قطاع التعليم 
ــة، فـــفـــي الاســتــراتــيــجــيــة  ــيـ ــافـ عـــلـــى حـــصـــة كـ
الـــوطـــنـــيـــة لــلــحــد مــــن الـــفـــقـــر، تــــم الــتــخــطــيــط 
لتخصيص 21% من ميزانية الفترة الممتدة 
ما  لــكــن  لــلــتــعــلــيــم،   2007 وحـــتـــى   2004 مـــن 

خصص في الواقع 13% فقط«. 
أنــه لا يمكن نكران حصول قطاع  »صحيح 
التعليم على جــانــب مــن عــائــدات الــنــفــط، إذ 
تم بناء مدارس في ربوع البلاد، ومدرستين 
كبيرتين في كل دائــرة من دوائــر العاصمة، 
 الإنــفــاق لــم يــكــن مـــدروســـا، إذ لــم توفر 

ّ
لــكــن

عاطلين  كتوظيف  بشرية،  مـــوارد  الحكومة 
جـــدد للعمل فــي مــجــال الــتــدريــس« بحسب 
إفـــــادة مــديــر المــــــوارد الــبــشــريــة الــســابــق في 
الرحمن  التربية الوطنية محمد عبد  وزارة 

»العربي الجديد«.   أليفا لـ
ليس  التحتية  البنية  مــجــال  فــي  والــوضــع 
بأحسن حال، إذ تم رصف 3 آلاف كيلومتر 
من الطرق خلال الفترة من عام 2005 وحتى 
ــان من  2020، وهـــي نــصــف المــســافــة الــتــي كـ
الفترة، حسب ما  المــقــرر رصفها خــلال تلك 
يــقــول جـــون جــازفــيــنــيــان، المــديــر التنفيذي 
لمركز الشرق الأوسط في جامعة بنسلفانيا 
ومؤلف كتاب »التكالب على نفط أفريقيا«، 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــطــرقــات  مــضــيــفــا لـــ

الــتــي تــولــت رصــفــهــا شــركــة يملكها شقيق 
ديبي تتصدع بعد مــرور عــام من الرصف، 
لــيــعــاد رصــفــهــا مــجــددا فــي كــل عـــام بــأمــوال 
تدفعها الحكومة. لكن طاهر عيسى، نائب 
للهيدوركربونات  التشادية  الشركة  مدير 
الـــجـــديـــد«:«  »الــعــربــي  لـــ قــائــلا  يــــرد   ،)SHT(
صحيح، كان يمكن القيام بأفضل مما كان. 
وننسى  متشائمين  نــكــون  ألا  ينبغي  لــكــن 
ــتـــي قـــامـــت الــحــكــومــة  ـــرق الـ ــطـ الـــفـــصـــول والــ
بناء  إلــى  الإشـــارة  مــع  بإنشائها،  التشادية 
جــامــعــات ومــســتــشــفــيــات فــي ربــــوع الــبــلاد، 

وكل ذلك بفضل أموال البترول«.

الإنفاق العسكري
ذهـــبـــت الأمـــــــوال المــقــتــطــعــة مـــن مــخــصــصــات 
التحتية  والبنية  والصحة  التعليم  قطاعات 
لــــشــــراء مــــعــــدات عـــســـكـــريـــة، حـــســـب مــــا يــقــول 
البرلماني مبيكو، مضيفا: »تشاد، التي تصدر 
الزمن، استغلت  النفط على مدى عقدين من 
الـــعـــائـــدات فـــي شــــراء الــــــولاءات والــصــراعــات 
الداخلية«. ويؤكد تقرير »التخلص من لعنة 
المفتوح  المجتمع  الصادر عن معهد  المـــوارد« 
ومـــركـــز دراســـــــات الــســيــاســيــة فـــي الــجــامــعــة 
 ،2004 إبريل/نيسان  في  المركزية  الأوروبــيــة 
نقلا عــن أوليفر مــوكــوم مــن خــدمــات الإغاثة 
الــكــاثــولــيــوكــيــة وأحـــد أعــضــاء هيئة الــرقــابــة 
البترولية، استخدام  المــوارد  والإشـــراف على 
الدولة قسما من عائدات النفط لشراء أسلحة 
مــــن دون الــــعــــودة إلـــــى المـــجـــمـــوعـــة. ويــشــيــر 
الــتــقــريــر ذاتـــــه إلــــى أن الــحــكــومــة الــتــشــاديــة 
تسعى جاهدة إلى التصرف بإيرادات النفط 
الوطني بعيدا عن سلطة ورقابة المجموعة.  

ــتـــي كــانــت  ــة، الـ ــاديـ ــشـ ــتـ ــامــــت الـــحـــكـــومـــة الـ وقــ
تتعرض لضغط مــن قبل قــوة تــمــرد، بإعادة 
الــعــام إلــى أهـــداف عسكرية،  توجيه الإنــفــاق 
إجمالي  مــن  العسكري  الــدعــم  وارتــفــع نسبة 
الدخل المحلي غير النفطي من 2% في العام 
2005 إلى أكثر من 14% في العام 2009، وفق 
التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، وزاد 
 40.7 البالغ  الــتــشــادي  الجيش  على  الإنــفــاق 
دولار  ألــف  و237  مليونا   48( يـــورو   مليون 
أميركي( في عام 2004 إلى 465.3 مليون يورو 
)551 مليونا و473 ألف دولار( في عام 2010، 
اللجنة  رئيس  فــريــدريــك،  ناجيتولباي  وفــق 
الكاثوليكية لمكافحة الجوع من أجل التنمية 
غير  فرنسية  )منظمة   CCFD terre solidaire
»العربي  حكومية( وعضو CCSRP ، مؤكدا لـ
التشادي خاض حروبا  أن الجيش  الجديد« 
ــردة، وعـــنـــدمـــا ضــعــف  ــمــ ــتــ ضــــد جـــمـــاعـــات مــ
ــي حـــــرب ضــد  ــبــــلاد فــ المــــتــــمــــردون، دخـــلـــت الــ
ــهـــاديـــين فــــي مــالــي  ــــت الـــجـ ــهـ ــ الإرهـــــــــاب وواجـ

وقوات بوكو حرام.
وزادت نسبة الإنفاق العسكري في عام 2020 
إلـــى 31% مـــن إجــمــالــي إنـــفـــاق دول أفــريــقــيــا 
الــبــالــغ 18.5 مليار دولار  الــصــحــراء،  جــنــوب 
أميركي، وفق ما يوثقه الموقع الرسمي لمعهد 
الــســلام، في 26  الــدولــي لبحوث  استوكهولم 
إبريل 2021، لتدخل البلاد في دوامة لم تنته، 
إذ أدى غياب التوزيع العادل للثروة النفطية 
إلى تكاثر الحركات المسلحة وتفاقم الصراع 
»العربي الجديد«  في تشاد، حسب ما يقول لـ
الـــدكـــتـــور مــحــمــد صـــالـــح أيـــــوب، أســـتـــاذ علم 

الاجتماع في جامعة نجامينا.

ــو، والـــــــــذي تـــضـــمـــن فــــــرض إجـــــــــراءات  ــ ــولــ ــ وبــ
صــارمــة عــلــى إدارة عـــائـــدات الــنــفــط عــلــى أن 
 ،CCSRP ــكـــون الإشــــــــراف عــلــيــهــا مــــن قـــبـــل يـ
وعمل وديعة مصرفية تبلغ 10% من الدخل 
يتم  بنك  بسيتي  مجمد  حساب  فــي  المتوقع 
تخصيصه لأجيال المقبلة، واستثمار %80 
مــشــروعــات تنموية متنوعة،  فــي  الأقـــل  على 
فيما يتم تخصيص 5% لمناطق إنتاج النفط 
وإنشاء التجمعات السكنية على طول أنبوب 

النفط، وفق البرلماني مبيكو.

كيف تم إنفاق العائدات ؟
فــي نوفمبر/ النفطية  بــدأت صـــادرات تشاد 
الـــدولـــة تسلمت  لــكــن  الــثــانــي 2003،  تــشــريــن 
أول عائداتها النفطية في يوليو/تموز 2004 
بــعــد دفـــع الـــديـــون المــســتــحــقــة للبنك الــدولــي 
وبــــنــــك الاســـتـــثـــمـــار الأوروبــــــــــــي، بـــحـــســـب مــا 
ذكرته رئيسة قسم شمال أفريقيا في الوكالة 
الفرنسية للتنمية دلفين دوربــو فالشير في 
كتابها »حوكمة النفط في تشاد: قانون إدارة 
العائدات«، الصادر في إبريل/نيسان 2005، 
ــتــــاج بــلــغ 63 مــلــيــون  والــــــذي أوضـــــح أن الإنــ
برميل في عام 2004، وبالمثل في عام 2005، 
علما أن ســعــر الــبــرمــيــل كـــان عــنــد حـــدود 20 

دولاراً أميركيا، بحسب المصدر ذاته.
وتراجع إنتاج النفط إلى 46.4 مليون برميل 
في عــام 2018، وزادت كمية الإنــتــاج في عام 
فيما  برميل،  مليون   51.8 إلــى  لتصل   2019
تراجع الإنــتــاج في عــام 2020 نتيجة لتأثير 
ــــل إلــــى 27 مــلــيــون بــرمــيــل،  كــوفــيــد 19 ووصـ
بحسب التقرير السنوي لمبادرة الشفافية في 
 ،EITI مجال الصناعات الاستخراجية تشاد
 ،2020 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي  الـــصـــادر 
 140 التشادي  للنفط  اليومي  الإنتاج  ويبلغ 
ألف برميل، يتم تصدير 90% منها، بحسب 
تقديرات البنك الدولي لعام 2018. فيما تصل 
برميل،  مليار   1.5 إلــى  المــؤكــدة  الاحتياطات 

وفق المصدر ذاته.
وبـــلـــغ ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط الـــتـــشـــادي 49.4 
دولارا أمــيــركــيــا فــي عـــام 2017، ووصـــل إلــى 
65.1 دولارا في 2018، وتراجع في عام 2019 
 57.5 إلـــى  أكــثــر  لــيــتــراجــع  دولارا،   61.4 إلـــى 

غياب التوزيع العادل 
للثروة النفطية فجر 

الصراعات الأهلية

الموارد النفطية 
لم تحد من الفقر 

في تشاد
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